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  : ملخص

سنتناول في ھذه الدراسة مساعي وجھود الدكتور مصطفى السباعي في إعادة الحيوية 
لھا  س'م الكبرى، بعد أن صيرھا الناس طقوسا وأشكا) ) ع'قةوالمقاصدية لعبادات ا#

بحاضرھم ومستقبلھم، وذلك من خ'ل المجھود الذي بذله في تعليل العبادات، تعليلھا تعلي' 
  .اجتماعيا وسياسيا وحضاريا

وذلك من خ'ل إعادة تفسير ا5يات وتأويلھا اجتماعيا، وحضاريا وسياسيا، وھنا يكمن 
تركيز على المقاصد التجديد عنده؛ ھيمنة التأويل ا)جتماعي في فھم مسائل ا#س'م، وال

  .ا)جتماعية للعبادات الكبرى

  .التقصيد، ا�جتماعي، العبادات: كلمات مفتاحية

Abstract: 

In this study we will examine the efforts of Dr. sibai in re-

energizing and embracing islam 's great worshipers, after being 

guided by people in rituals and forms that have nothing to do with 

their present and their future. This is through his effort to explain 

the acts of worship, to social,  political and cultural reasoning As 

well as the reinterpretation of the verses and their social, cultural 

and political interpretation and here lies the renewal of it; the 

pedominance of social interpretation, in understanding the isses 
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of Islam and the focus on the social purposes of the great 

worshipe,  specially after the general sense of conscience and the 

contraction of the general jurisprdence  

Keywords: benefits; social development; worship 

 

  

 adrar.dz-denaibfatma@univ: يميل، ا
ذنايب فاطمة: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

قام الفكر المقاصدي على فكرة محورية أساسية وھي التعليل، ف' وجود 
فھي من مسلمات الفكر المقاصدي ولھذا  للمقاصد دون التسليم بتعليل ا9حكام،

و لنقدم قبل : "افتتح ا#مام الشاطبي كتاب المقاصد من كتابه الموافقات بقوله
الشروع في المطلوب مقدمة ك'مية مسلمة في ھذا الموضع وھي أن وضع 

، قال محقق الكتاب 1"الشرائع إنما ھو لمصالح العباد في العاجل وا5جل معا
ذھبت عبارات ا9صوليين في تعليل ا9حكام : "ر حسينالشيخ محمد الخض

مذاھب شتى والتحقيق الذي لم يبق فيه محل للشبھة أن ا9حكام قائمة على رعاية 
  .2"مصالح العباد وھذه المصالح ھي التي يسمونھا العلل

وما : "من ھذا التحقيق ما انتھى إليه صاحب كتاب تعليل ا9حكام بقوله  
البحث بعد ما تقدم من عرض نصوص التعليل في القرآن  كنت بحاجة إلى ھذا

والسنة ومسلك الصحابة والتابعين وتابعيھم فيه غير متخالفين و) متنازعين، 
وفيه الحجة القاطعة على أن أحكام E معللة بمصالح العباد، وقد وجد إجماع أو 

  .3"شبه إجماع على ھذه الدعوى قبل أن يولد المتخاصمون فيھا

ھذا التحقيق أيضا ما خلص إليه صاحب نظرية المقاصد عند  ومن  
أنه ليس ھناك حكم : والذي أستطيع أن أقرره باطمئنان: "ا#مام الشاطبي

شرعي، إ) ويجوز التساؤل عن حكمته، كما يجوز البحث عنھا بعد ذلك بكل ما 
ا9دلة ھيأه E لنا من وسائل البحث والعلم، فإذا وصلنا إلى شيء مما تشھد له 
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المعتبرة قلنا به، وإن لم نصل سلمنا بحكمة E أيا كانت، والبحث مستمر، 
  .  4"والبحث ) حد له

ومع ھذا الوضوح في القول بالتعليل والتسليم به عند علماء المقاصد، 
وعند القياسيين على مستوى العمل يبقى إشكال يطرح على الفكر ا9صولي 

كما يشمل المعام'ت ؟ أم أن الشارع أجرى  ھل التعليل يشمل العبادات: وھو
التعليل في المعام'ت وجعله ا9صل فيھا، وجعل ا9صل في العبادات التعبد 

ا9صل في العبادات بالنسبة إلى : "ليس إ)؟ وھو ما عبر عنه الشاطبي بقوله
، 5"المكلف التعبد دون ا)لتفات إلى المعاني وأصل العادات ا)لتفات إلى المعاني

م أن ا9صل في الشريعة جميعھا معام'ت وعبادات التعليل، خ'فا لظاھر ك'م أ
الشاطبي ا9خير ووفاقا مع ك'مه وك'م شلبي والريسوني سابقا؟ وإذا سلمنا أن 

التعليل يجري في العبادات كما يجري في المعام'ت؟ فھل ھو فيھما على طبيعة 
  يخلو حكم عن الحكمة أم ) يجوز؟واحدة أم يختلف ا9مر بينھما؟ وھل يجوز أن 

الجواب عن ھذه ا#شكاليات يطول، وقد أدلى فيھا العلماء قديما وحديثا 
كل حسب ما ظھر له من أدلة الشرع، وحسب ثقافته وبيئته وعصره، وحسب ما 

  .يراه تأدبا مع الشرع أو دفاعا عنه بإظھار محاسنه وكما)ته

الذي بذله الدكتور مصطفى  المجھود الكبيرو الذي لفت انتباھنا   
وھو  ؛السباعي في تعليل العبادات، تعلي' تجاوز فيه ما يتم التركيز فيه عادة
التعليل الروحي والنفسي والتربوي إلى التعليل ا)جتماعي والسياسي 

والحضاري، حيث دافع الرجل عن قيم التكافل ا)جتماعي، والمساواة، والعدالة، 
عن عبادة 6، وغيرھا من القيم و كتب في ذلك كتاباوالحرية، وكرامة ا#نسان

الصوم أعاد فيه تفسير ا5يات وتأويلھا تأوي' اجتماعيا، وحضاريا، وسياسيا، 
عن سائر العبادات من ص'ة وزكاة وحج  7وتحدث فيه وفي غيره من المؤلفات

من ذلك المنظور، فيكون السباعي بصنيعه ھذا قد أعاد استدعاء قيم المجتمع 
قاصده ا)جتماعية إلى دائرة ا)ھتمام، بعد أن صارت خافتة في بحوث علماء وم
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ا9صول والمقاصد، وصارت قيم الفرد ومقاصده محل اھتمام الجمھور منھم، 
وا9مر الثاني ھو إعادة الحيوية والمقاصدية لعبادات ا#س'م الكبرى، بعد أن 

  .اس ومستقبلھمصيرھا الناس طقوسا وأشكا) ) ع'قة لھا بحاضر الن

و مع ھذا العمل التجديدي الذي دشن الك'م في بعضه واستأنف الك'م   
في البعض ا5خر منه، لم نر من الباحثين من كشف عن جھود الشيخ في ھذا، 

وتم التركيز على جھود ابن عاشور في نقده للمنحى الفردي عند علماء المقاصد 
  .ة في توجيه الدرس المقاصديوفي إعادة ا)ھتمام با9مة أو قضايا ا9م

من خ'ل ما سبق فإن ھذا المقال يھدف إلى الكشف عن مساعي الدكتور   
في التركيز على قضايا ا9مة ومشك'تھا ا)جتماعية عموما وعلى جھوده في 

الص'ة والزكاة والصوم : التقصيد ا)جتماعي للعبادات الكبرى في ا#س'م
  .والحج

  :إشكالية البحث

فيما تتمثل الجھود التجديدية في : الدراسة تعالج إشكالية مفادھاوعليه ف
  التقصيد ا)جتماعي للعبادات عند الدكتور مصطفى السباعي؟

  :الخطة المتبعة  

  تعليل العبادات عند علماء ا9صول والمقاصد: مدخل تمھيدي

  ا)تجاه ا9ول القائل أن ا9صل في العبادات التعبد دون التعليل

  لثاني القائل أن ا9صل في العبادات التعليلا)تجاه ا

  تعليل العبادات عند السباعي: المطلب ا9ول

  التعليل ا)جتماعي للعبادات عند الدكتور السباعي: المطلب الثاني

  

 تعليل العبادات عند علماء ا0صول والمقاصد: مدخل تمھيدي

قاصديين، بالرجوع إلى ما كتب حول تعليل العبادات عند ا9صوليين والم
  : يرى الباحث أن مسألة تعليل العبادات تنحصر في اتجاھين كبيرين
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وھو اتجاه جمھور ا9صوليين يتجه نحو القول أن ا9صل  :ا�تجاه ا0ول
في العبادات التعبد دون التعليل، أو أن ا9صل فيھا التحكم دون التعقل، أو أن 

على تفاصيلھا، ويمثل ھذا المقصود منھا تزكية النفس مع عدم إمكانية الوقوف 
الجويني، والغزالي، والشاطبي في القدامى، والقرضاوي وغيره من : ا)تجاه

  .المعاصرين

يمثله القفال الشاشي الكبير، وابن العربي، والمقري،  :وا�تجاه الثاني
وابن عاشور، ومصطفى شلبي، والريسوني، وغيرھم من المعاصرين، وھذا 

لھا معللة بالمصالح عبادات ومعام'ت، وھو ا9صل ا)تجاه يرى أن الشريعة ك
  :التشريعي العام، فسنحاول بيان ھذين ا)تجاھين مع ذكر أدلة كل اتجاه، كا5تي

  ا�تجاه ا0ول القائل أن ا0صل في العبادات التعبد دون التعليل

ومقصودھم بعدم التعليل عدم ظھور الحكمة لنا لقصور عقولنا ) لعدم   
وليس معنى ذلك انعدام الحكمة في : "نفس ا9مر، يقول ابن بيةوجودھا في 

التعبديات، فنحن نجزم أن مصالح العباد فيھا مبثوثة والمنائح موھوبة؛ ولكن 
عين البصيرة قد تنبو في دار الدنيا التي يسدل الحجاب على أھلھا حتى يكشف 

ب ھذا ا)تجاه ، واستدل أصحا8"الغطاء و يبرح الخفاء في دار الخلود و البقاء
  :بمجموعة من ا9دلة نحصرھا في النقاط التالية

أن الطھارة تتعدى : ا)ستقراء لمسائل العبادات، ومن أمثلته: الدليل ا9ول
محل موجبھا، والصلوات خصت بأفعال مخصوصة على ھيئات مخصوصة إن 

خرجت عنھا لم تكن عبادات، ومن ذلك تخصيص الطھارة بالماء دون سائر 
ل، وأن التيمم يحل الطھارة مع انعدام النظافة فيه، وإنما المفھوم من السوائ

ا)نقياد 9وامر E وإفراده بالخضوع و التعظيم : "العبادة أو الحكمة العامة منھا
9"لج'له و التوجه إليه

  

أن الشارع نصب دلي' على أن المقصود في وجوه العادات : الدليل الثاني
تدل عليه بخ'ف وجوه العبادات فإنه لم ينصب على التوسع فنصب لذلك أدلة 
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ذلك دلي' إ) على النادر، وأنه ليس بأصل وإنما ا9صل ما عم في الباب وغلب 
في الموضع، وأكثر العلل المفھومة الجنس في أبواب العبادات غير مفھومة 
الخصوص، وأن أغلب ا9قيسة في باب العبادات من باب قياس الشبه ) من 

  .لعلةقياس ا

وجوه التعبدات حجبت عن أھل الفترات، 9ن العقل ) : الدليل الثالث 
يھتدي إلى مثلھا، بخ'ف وجوه العادات فإن العقل يھتدي إلى مثلھا في أحايين 

كثيرة، فاقتضى ا9مر الرجوع في ھذا الباب إلى مجرد ما حده الشارع وھو 
  .10معنى التعبد

  العبادات التعليل ا�تجاه الثاني القائل أن ا0صل في

و مقصودھم أن الشريعة قابلة للتعليل ) فرق في ذلك  بين المعام'ت   
  :والعبادات، واستدلوا لمذھبھم بمجموعة أدلة أبرزھا

أن كل العبادات معللة في أصل شرعھا وفرضيتھا بأدلة : الدليل ا9ول   
ُ  إنRِنِي أنََا: (ففي الص'ة قال E تعالى: نصية ) اجتھادية، أو مظنونة RE  (َ  َه إِ)R  إلَِٰ

َ'ةَ  وَأقَِمِ  فَاعْبُدْنيِ أنََا Rإلَِيْكَ  أوُحِيَ  اتْلُ مَا: (، وفي قوله تعالى11)لذِِكْرِي الص
َ'ةَ  وَأقَِمِ  الْكِتَابِ  مِنَ  Rالص  ۖ◌ Rِةَ  إن'َ Rوَلذَِكْرُ  ◌ۗ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَنْھَىٰ  الص  ِ RE  َكْبَ أ
ُ  ◌ۗ  رُ  REَ12)مَا تَصْنَعُونَ  يَعْلمَُ  و .  

ھَا: (وفي الصيام قال تعالى - Yَيَا أي        

يَامُ  عَلَيْكُمُ  كُتبَِ  آمَنُوا الRذِينَ  Zذِينَ مِنْ  كُتبَِ  كَمَا الصRقوُنَ  قَبْلكُِمْ  عَلىَ الRكُمْ تَتR13) لعََل.  

نْ فِي: (وفي الحج قال تعالى - Zَاسِ  وَأذRالن  Zوَعَلىَٰ  رِجَاً)  يَأتُْوكَ  بِالْحَج
 Zيَأتِْينَ  ضَامِرٍ  كُل  Zعَمِيقٍ  فَج[  مِنْ كُل 

ِ  اسْمَ  وَيَذْكُرُوا لھَُمْ  مَنَافِعَ  لِيَشْھَدُوا RE امٍ  فِي Rَعَلَىٰ  مَعْلوُمَاتٍ  أي
  .14) الْفَقِيرَ  لْبَائسَِ ا وَأطَْعِمُوا مِنْھَا فَكُلوُا ◌ۖ  ا9ْنَْعَامِ  بَھِيمَةِ  مِنْ  رَزَقَھُمْ  مَا

يھِمْ  تُطَھZرُھُمْ  صَدَقَةً  أمَْوَالھِِمْ  خُذْ مِنْ : (وفي الزكاة - Zبِھَا وَتُزَك  Zعَلَيْھِمْ ۖ  وَصَل
 Rِلھَُمْ ۗ  سَكَنٌ  صََ'تَكَ  إن  ُ REَ15)عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  و.  
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أن أحكام الجھاد وا9مر بالمعروف والنھي عن المنكر : الدليل الثاني
دودة من العبادات عند المنكرين لتعليل العبادات، وھي كلھا معللة معقولة مع

  .جملة وتفصي'

أن المنكرين للتعليل قد عللوا كثيرا من تفاصيل العبادات : الدليل الثالث
النھي عن الفحشاء : "بمن فيھم الشاطبي، فمن المقاصد التبعية للص'ة عنده

الدنيا، وطلب الرزق، وإنجاح الحاجات، والمنكر، وا)ستراحة إليھا من أنكاد 
وكذلك ...وطلب الفوز بالجنة والدخول في خفارة E تعالى ونيل أشرف المنازل 

سائر العبادات، فيھا فوائد أخروية، وھي العامة، وفوائد دنيوية، وھي كلھا تابعة 
16"للفائدة ا9صلية

  

ھا منكرو تعليل أن التحديدات والتوقيتات التي اعتمد علي: الدليل الرابع
العبادات، فھي و إن دلت على معنى التعبد من الخضوع وا)ستس'م ) تخلو من 

مقصد وتعلي'ت ظاھرة في تنظيم الحياة وتسھيل سيرھا، وضبط واجباتھا 
وحدودھا، ولو)ھا لما أمكن تجسيدھا وتطبيقھا، ولضاعت تلك ا9ركان 

17.وا9سس
  

قاصديين في مسألة تعليل فھذه ھي آراء ومذاھب ا9صوليين والم
العبادات، وأدلة كل اتجاه منھم، وفيما يأتي سنرى ھذه المسألة عند الدكتور 

  .السباعي، ونرى مظاھر التجديد عنده فيھا

  تعليل العبادات عند السباعي: المطلب ا0ول

دل ا)ستقراء لجل ما كتبه الدكتور السباعي على أنه من أنصار التعليل 
عقائد، وأخ'ق، وعبادات، ومعام'ت، فالدين كله معلل : ملكل مجا)ت ا#س'

فإن نصوص الشرع قاطعة بأن ا#س'م : "بالمصالح والمقاصد يقول السباعي
رعاية مصالح الناس  : "، ويقول في موضع آخر18"جاء لتحقيق مصالح الناس

تشريع ا#س'مي، حتى في العبادات التي يبدو أنه ) الھي ا9ساس في كل 
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، فسنرى فيما يلي التعليل عند السباعي في كل مجا)ت 19"ة لھا بالمصالحع'ق
  :ا#س'م عموما، ثم تعليل العبادات ومظاھر التجديد فيھا، من تعليل اجتماعي لھا

وقبل بيان التعليل في مجال العبادات عند السباعي، سنرى التعليل عنده 
مجال العبادات عموما،  في كل مجا)ت ا#س'م، ثم نبين بعد ذلك التعليل في

  :وبعدھا الجھود التجديدية عند السباعي في التعليل ا)جتماعي للعبادات، كا5تي

فكما تحدثنا آنفا أن الدكتور السباعي من أنصار التعليل لكل مجا)ت 
  :الس'م، فسنوضح بعضا منھا

 تقوم على توحيد E، والطريق إلى ذلك ھو العلم والتفكر في: فالعقائد -أ

  .أسرار الطبيعة، وسد كل منافذ الدجل والشعوذة والتطير والتشاؤم

جاءت الرسل لھداية ا#نسان المنعم المكرم من E، ودعوته إلى عبادة  -
E وحده ) شريك له، فإن اختلف الناس في ا9ديان ف' سلطة 9حد أن يحكم بين 

  .فيما كانوا فيه يختلفونالناس بالقوة والتسلط، فا_ يحكم بينھم يوم القيامة 

واسطة، ) وجود لرجال الدين في ا#س'م،  بين E تعالى وا#نسانليس  -
  .وإنما علماء وفقھاء يبينون للناس ما نزل إليھم

  :تدور حول المقاصد التالية: ا5داب -ب

تقوية الشخصية الفردية حتى تنھض بعبء الواجبات و تتحمل مشاق  -1
  .لتضحية والجھاد في الحق والخيرالحياة وتستلذ طعم ا

إزكاء روح ا)جتماع والتعاون بين المواطنين، ومحو روح ا9ثرة  -2
  .وا)نعزالية في ا9فراد

  .تسامح الفرد في حق نفسه، وتشدده في حق الجماعة -3

وتھدف ھذه القوانين إلى توفير الكرامة والسعادة والس'م : القوانين -ج
الحب والتراحم ومراقبة E في السر والعلن، وتقوم  للناس جميعا على أساس من

  :ھذه القوانين عند السباعي على أربعة أسس
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وھي إعطاء كل ذي حق حقه، حتى يشعر بكرامته، ويطمئن : العدالة -1
  .على حياته ومعيشته وس'مته

وھي المساواة بين الناس جميعا أمام القانون، و) امتياز : المساواة  -2
  .بقة، أو لفرد على آخرينلشعب أو لط

تكليف بما يتعارض  ف' تكليف إ) في حدود ا)ستطاعة و): التيسير -3
  .مع فطر الناس وغرائزھم، أو بما يتعارض مع ضروراتھم الحياتية والمعاشية

  . وھي مراعاة في كل التشريعات ا#س'مية: المصلحة -4

، ولنبدأ بالتعليل ولقد علل الدكتور السباعي العبادات إجما) وتفصي'
  :ا#جمالي للعبادات

  :اختصر السباعي مقاصد العبادات في ث'ثة عناصر

ربط ا#نسان بربه عن طريق المراقبة والخضوع، حتى ) ينسى  -1
عبوديته له ورجوعه إليه واحتياجه إلى عونه وتأييده، وھذا ما يسميه  الشاطبي 

ھكذا العبادات فالمقصد ا9صلي و: "المقصد ا9صلي من العبادة، يقول الشاطبي
  .20"فيھا التوجه إلى الواحد المعبود وإفراده بالقصد إليه على كل حال

تھذيب خلقه، وتذكيره بواجبه نحو نفسه ونحو الناس، وتقوية روابط  -2 
  .الحب والتعاون بينه وبينھم، حتى ) ينسى الفرد رسالته نحو أمته ونحو مجتمعه

ضائه، وتدريبه على الصبر وتحمل المشاق تنشيط جسمه وتقوية أع -3
  .من العطش وشظف العيش

  :ا9دلة التفصيلية على تعليل العبادات

استھل الدكتور السباعي حديثه عن التعليل المصلحي للقوانين ا#س'مية 
رعاية مصالح الناس ھي ا9ساس في كل التشريع ا#س'مي، حتى : "بقوله

 ، ثم راح يستدل على بقية21"لھا بالمصالح العبادات التي يبدو أنه ) ع'قة

  :العبادات بالتفصيل
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النھي عن الفحشاء والمنكر، وتثبت عند الشدة، : الص'ة من مقاصدھا -1
 ھَلوُعًا خُلقَِ  اْ#نِْسَانَ  إنRِ : (وتدعو إلى البر والخير واليسر، قال E تعالى

هُ  إذَِا Rمَس  YرRهُ  وَإذَِا جَزُوعًا الش Rينَ  مَنُوعًا خَيْرُ الْ  مَسZالْمُصَل R(ِقال السباعي22)إ ، :

  .23"وھذه مصلحة عامة لbفراد والجماعات"

الوقاية من الشح والقسوة والمرض وسوء : الصيام من مقاصده -2
ھَا الRذِينَ : (ا9خ'ق Yَيَامُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا يَا أي Zذِينَ  كُتبَِ  كَمَا الصRعَلىَ ال

قوُنَ  لكُِمْ قَبْ  مِنْ  Rكُمْ تَتRوقاية، : "، قال السباعي)الصيام جنة:(، وفي الحديث24) لعََل
  .25"وھذه مصلحة عامة لbفراد والجماعات

أنه طھارة ورحلة وخشونة وتعارف وتعاون على : الحج من مقاصده -3
                                                                     :الثبات على الخير ومكافحة الشر

ِ  اسْمَ  وَيَذْكُرُوا لھَُمْ  مَنَافِعَ  لِيَشْھَدُوا RE امٍ  فِي Rَعَلَىٰ  مَعْلوُمَاتٍ  أي                      

، علق 26)الْفَقِيرَ  الْبَائسَِ  وَأطَْعِمُوا مِنْھَا فَكُلوُا ◌ۖ  ا9ْنَْعَامِ  بَھِيمَةِ  مِنْ  رَزَقَھُمْ  مَا
  .27"وھذه مصالح ضرورية لحياة الجماعات: "قولهالسباعي  على ا5ية ب

فھي عنده أظھر من أن يتكلم عن مقاصدھا ا)جتماعية : الزكاة -4
 من خُذْ  :(وا9خ'قية، قال تعالى

يھِمْ  تُطَھZرُھُمْ  صَدَقَةً  أمَْوَالھِِمْ  Zبِھَا وَتُزَك  Zعَلَيْھِمْ ۖ  وَصَل
 Rِلھَُمْ ۗ  سَكَنٌ  صََ'تَكَ  إن  ُ REَ28)عَلِيمٌ  مِيعٌ سَ  و .  

فلقد استدل السباعي بالقياس الجلي أو ا9ولي على وجود المصالح في  
غير العبادات، فوجوده في العبادات يدل على وجوده في المعام'ت من باب 

قد روعي فيھا تحقيق  -وھي أركان ا#س'م –فإذا كانت العبادات : "أولى، يقول
الذي ينظم ع'ئق الناس بعضھم ببعض، مصالح الناس ومنفعتھم، كان التشريع 

فإذا : "، وانظر ا)ستد)ل ذاته عند القرضاوي29ھمحأولى أن تراعى فيه مصال
كانت مصالح المكلفين مرعية في ذات العبادات التي اعتبر التعبد ھو المقصود 
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ا9ول منھا، فكيف بأمور المعام'ت الدنيوية، التي تنتظم بھا معايشھم وع'قاتھم 
  .30"اوأسرا ومجتمعات وأمم أفرادا

وھذه التعلي'ت التي علل بھا السباعي عبادات ا#س'م الكبرى، ) تخرج  
في الغالب ا9عم عما دأب عليه العلماء من قبله في الحديث عن العلل النفسية 
والروحية والخلقية لھذه العبادات في إطارھا الفردي، أعني آثارھا على الفرد 

  .باعي يشير إلى أبعادھا الفردية والجماعية باقتضابالمسلم، وإن كان الس

ولكن الذي يھمنا ھنا ھو التركيز على الجانب المقاصدي الجماعي لھذه   
العبادات، فإن السباعي قد أبلى فيه ب'ء حسنا، وأتى فيه بتعلي'ت طريفة 

للعبادات، يمكن عدھا مظھرا من مظاھر التجديد عنده استكمل بھا جھود محمد 
اھر بن عاشور في تجاوزه للمنحى الفردي الذي ھيمن على الدرس الط

  .ا9صولي، وأصبح بذلك من أھم نواحي التجديد عنده

فابن عاشور انطلق أص' من الكشف عن مقاصد المعام'ت، في إطار   
ا9مة وليس في إطار ا9فراد، وقد خص القسم الثاني من كتاب مقاصد الشريعة 

لمقاصد العامة للشريعة ا#س'مية، كالحرية والمساواة ا#س'مية للحديث عن ا
وعموم التشريع وغير ذلك، ووسع من أوعية الضروريات والحاجيات 

والتحسينيات فجعلھا شاملة لbفراد ولمجموع ا9مة معا، و) يخلو فصل من 
فصول كتابه عن التنبيه إلى ما ھو عام بل انتقد الفقھاء صراحة في إھمالھم لما 

لم : "با9مة من المصالح وتركيزھم على مصالح ا9فراد، يقول رحمه E يتعلق
يبق للشك مجال يخالج به نفس الناظر في أن أھم مقصد من التشريع انتظام أمر 
ا9مة، وجلب الصالح إليھا، ودفع الضر والفساد عنھا، وقد استشعر الفقھاء في 

م يتطرقوا إلى بيانه الدين كلھم ھذا المعنى في خصوص ص'ح ا9فراد، ول
  .31"وإثباته في ص'ح المجموع العام
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أصول النظام :أما العبادات فقد تحدث عنھا ابن عاشور في كتابه
ا)جتماعي ضمن الحديث عن أسرارھا المتعلقة بسياسة النفس وإص'ح الفرد 

  :، ومن أھم أوجه الفرق بين السباعي وابن عاشور32الذي يلتئم منه المجتمع

على العناية بالمنحى ا)جتماعي  افإن كان الرج'ن قد اتفق: ولا9مر ا9 
العام، إ) أن ابن عاشور في انجاز نظريته على فقه المعام'ت، فالعبادات عنده 

تدور في فلك التزكية وإص'ح الفرد، أما الدكتور السباعي فعمم تعليله 
آثار وفوائد  ا)جتماعي ليتناول ما ھو عبادي بالقصد ا9ول لكن ) يخلو من

اجتماعية بالقصد الثاني، تتعلق بمجموع ا9مة، كالحرية والمساواة، والتكافل 
  .ا)جتماعي، وا#خاء ا#نساني، وكل ما يتعلق بالصالح العام على وجه العموم

أن ابن عاشور تحدث عن المقاصد ا)جتماعية في إطار : 9مر الثانيا
تأصيله لنظريته لمقاصد الشريعة واستدراكه على من سبقه من العلماء، أما 
السباعي فقد تحدث عن المقاصد ا)جتماعية عموما والمقاصد ا)جتماعية 

 للعبادات خصوصا في إطار نظريته الحضارية ومشروعه السياسي المتعلق

باشتراكية ا#س'م أو التكافل ا)جتماعي في ا#س'م، وفي إطار الدعوة إلى 
 .ا#ص'ح ا)جتماعي

فالجامع بين الرجلين الشأن العام، كع'قة الحاكم بالمحكوم والحريات 
وكرامة ا#نسان، وا#خاء ا#نساني، والمساواة، والعدالة ا)جتماعية، وقد ألف 

أصول النظام : اشور كتابا تحت عنوانفي أصولھا محمد الطاھر بن ع
وھم السباعي أن يؤلف كتابا في العنوان ذاته، فھل كان ا)جتماعي في ا#س'م، 

 السباعي ينوي السير على خطى ابن عاشور أم ا)ستدراك عليه، فنحن شخصيا

أرجح ا)حتمال ا9خير، فرغم الحقل المشترك الذي يجمع بينھما، فإن السباعي 
لمح إليه مرة أو مرتين ولكن  عاشور و) ينقل عنه شيئا، بل رأيناه يذكر ابن) 

نكبة الدين في انحراف : في سياق سلبي، ففي صدر شبابه نشر مقا) بعنوان
ولقد عرض أستاذنا الجليل شيخ ا#س'م مصطفى صبري : "علمائه، ورد فيه
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ب الحقائق أفندي في عدد قريب من الفتح لذلك العالم التونسي الكبير الذي قل
وت'عب في العلم ليخرج للناس بفكرة تحليل القبعة، وما به من حاجة إلى ھذا 

  .33"الصنيع سوى أن يعرف الناس عنه أنه عصري ومجدد ) جامد و) مقلد

 التعليل ا�جتماعي للعبادات عند الدكتور السباعي: المطلب الثاني

اعي، جعلت وھذا لب الموضوع وأحد المحاور الرئيسة في فكر السب 
لفكره ميزة خاصة، وھي ھيمنة التفسير أو التأويل ا)جتماعي في فھم مسائل 

ا#س'م، ومنھا التركيز على المقاصد ا)جتماعية للعبادات الكبرى في ا#س'م 
خاصة بعد ضمور الحس العام وانكماش ) الص'ة، والزكاة، والصوم، والحج(

ة التركيز على قضايا ا9مة والشأن العام الفقه العام، فكانت الحاجة أمس إلى إعاد
في مناخ أقصي فيه ا#س'م من المجال، وفرض على أتباعه ا)كتفاء بالشأن 

الخاص، وزاد الطين بلة اعتماد فقھاء التقليد والجمود على البعد الطقوسي 
الشعائري ففقدت ھذه العبادات توھجھا، وضمرت رسالتھا في ضمائر ا9فراد 

  .والمجتمعات

في ضوء ما ذكر نتفھم سر ا9سئلة التي طرحھا السباعي حول العبادات   
وتقوم : "أخ'قنا ا)جتماعية، يقول السباعي: الكبرى في ا#س'م، في كتابه

العبادات في ا#س'م على فطرة التعاون ا)جتماعي بين المؤمن و بين الناس 
كاة والصوم والحج، ، ثم يطرح السباعي أسئلة عديدة حول الص'ة والز34"جميعا
  : وھي

ما فوائدھا؟ وما حكمتھا؟ ما الغاية منھا؟ أھي طقوس : فھذه الص'ة" -  
ورموز ) معنى لھا؟أھي حركات آلية ) مغزى لھا؟ أھي صلة بين العبد وربه 

  كما يتوھم الجاھلون؟

مافائدته؟ ما حكمته؟ ما غايته؟ أھو جوع وعطش؟ أو : وھذا الصوم -  
  ؟)تعذيب وحرمان
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ھذا الحج لم شرع؟ وعلى من فرض؟ أھو غربة وعذاب؟ أھو طواف  -
35"حول أحجار وبنيان؟ أھو آثار من آثار الوثنية كما يتوھم الجاھلون؟

  

أما الزكاة فلم يطرح في حقھا من ا9سئلة نظير ما طرحه في  -    
وھذه : "نظيراتھا من العبادات لوضوح مقاصدھا ا)جتماعية، فاكتفى بالقول

وھي سر بقاء ..وھي معجزة ا#س'م في تشريعه ا)جتماعي العظيم..زكاةال
المجتمع ا#س'مي مئات السنين سليما قويا متماسكا، ) تھزه الثورات و) 

وھي مظھر من مظاھر الروح ا)جتماعية التي تتغلغل في ..تزعزعه ا9زمات
36"تشريع ا#س'م حتى لتكاد تمحى فيه روح ا)نعزالية والفردية

  

والحق أن ھذه ا9سئلة تحمل في أحشائھا الجواب، فھي تستنكر أن تكون   
ھذه العبادات طقوسا وحركات ب' فائدة أو عائدة أو أن تكون شرعت لغير غاية، 

أو أن تكون صلة خاصة بين الفرد وربه، ) ع'قة لھا با9مة والمجتمع، ولكن 
به الدكتور السباعي في  الجواب الضمني ) يغني عن التفصيلي، وھو ما قام

حيث فسر الص'ة والزكاة والصوم .العديد من كتبه، وفي الكثير من المناسبات
الصبر، والقوة، والحب، والصحة، : والحج بمجموعة من العلل أو المقاصد منھا

والتواضع، والحرية، والتعاون، والتعارف، والتكافل وغيرھا من القيم لكنه كان 
م التركيز على أبعادھا ا)جتماعية ) الفردية فحسب، حريصا في الغالب ا9ع

لكن من المھم أن نشير أن السباعي لم يكن غاف' عن الجوانب الروحية 
E ما نذكره ھنا من الفوائد الصحية لكل : "والتربوية وھي ا9ھم، يقول رحمه

من الوضوء والغسل والص'ة والصوم والحج ) يعني أن ھذه ا9مور شرعت 
، بل 37"الصحة فقط، بل نعتقد أن فوائدھا الروحية والخلقية أجل وأعظم لحفظ

ھناك في : "من أنواع التكافل ا)جتماعي في ا#س'م التكافل العبادي، وھو
ا#س'م شعائر وطاعات يجب أن يقوم بھا المجتمع ويحافظ عليھا بمجموعه، 

ت إذا مات وجب وتسمى بفروض الكفاية في العبادات، كص'ة الجنازة فإن المي
  .على المجتمع تكفينه والص'ة عليه ودفنه، فإن لم يقم بذلك أحد أثم المجتمع كله



  التقصيد ا�جتماعي للعبادات                               ذنايب، عاشور بوقلقولة ةفاطم   

 عند الدكتور مصطفى السباعي                                                              

 

 

 2020نوفمبر / 2، العددالسابع المجلد                             مجلة صوت القانون               

403  

و مثل ذلك ا5ذان 9داء الص'ة، وإقامة ص'ة الجماعة في ا9وقات   
الخمسة وإقامة الجمعة وغير ذلك، والمجتمع متكافل في إقامة ذلك كله كعمل من 

  . 38"ية التي يسعد بھا المجتمعأعمال الحياة الروحية وا)جتماع

بل ھو يرى  أن العبادات ) تقبل و) تصح من المكلف ما لم تؤد إلى  
E الغرض ا)جتماعي منھا، فھي من أھم وسائل تحقيق ذلك، منھا يقول رحمه :

ا#س'م ) يرى العبادة مقبولة إ) إذا أدت إلى أھدافھا ا)جتماعية المشار "
فإن السباعي يرى أن ھذه ، ذي ذكره من مقاصد العبادة، ومع ھذا ال39"إليھا

العبادات من الثوابت التي ) تقبل التبديل والتغيير أو ا)ستدراك وا)جتھاد، وھي 
وھكذا تكون أشكال العبادات من المقاصد : "في شكلھا مقاصد، يقول السباعي

د ا)جتماعية الرئيسة من تشريعھا، فكل تحوير فيھا إبطال لھا ) تطور، فالمقاص
  :للعبادات الكبرى في ا#س'م، فھي كا5تي

وھي الركن الثاني في ا#س'م، بعد ركن : المقاصد ا)جتماعية للص'ة  
الشھادتين فھي أھم ا9ركان ا9ربعة على ا#ط'ق، ولھا مقاصد جليلة منھا 

ية التي توحيد E مع عبادته، لكن الذي يھمنا منھا في سياقنا مقاصدھا ا)جتماع
  : ذكرھا السباعي رحمه E، وھي كا5تي

فھي تطھير لdنسان من كل آثار ا)نعزالية والقسوة : تطھير وإعداد -  
إلَِيْكَ  أوُحِيَ  اتْلُ مَا: (والغفلة والفاحشة، أي تخليته منھا، قال تعالى

َ'ةَ  وَأقَِمِ  الْكِتَابِ  مِنَ  Rالص  ◌ۖ
 Rِةَ  إن'َ Rوَلذَِكْرُ  ◌ۗ  وَالْمُنْكَرِ  فَحْشَاءِ الْ  عَنِ  تَنْھَىٰ  الص  ِRE  ُأكَْبَر  ۗ◌  ُ REَمَا  يَعْلمَُ  و

كل خلق ذميم، أما ا#عداد فھو أشبه ما  فھذه ا5ية تطھير سلبي من. 40)تَصْنَعُونَ 
 ھَلوُعًا خُلقَِ  اْ#ِنْسَانَ  إنRِ : (يكون بالتحلية بكل خلق عظيم، قال تعالى

هُ  إذَِا Rمَس  YرRهُ  وَإذَِا زُوعًاجَ  الش Rين مَنُوعًا الْخَيْرُ  مَسZالْمُصَل R(ِعلق السباعي 41)إ ،
  .42"ھذه مصلحة عامة لbفراد والجماعات: "على ا5ية بقوله
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ي'حظ على ألفاظ الص'ة أنھا : تھذيب الخلق وتقوية رابطة التعاون -  
: فحهوردت بصيغة الجمع وإن أداھا المسلم منفردا في مغارة جبل أو س

رَاطَ  اھْدِنَا،  وَإيRِاكَ نَسْتَعِينُ  نَعْبُدُ  إيRِاكَ ( Zالس'م علينا وعلى ( ، 43) الْمُسْتَقِيمَ  الص
  ) عباد E الصالحين

وھو من أھم ع'مات ا#يمان ومظاھر ا#حسان، ففي : عنصر الحب -  
ي اجتماع المسلمين عليھا داعية من دواعي الحب بين الناس، فھم يجتمعون ف

الس'م علينا : (أطھر مكان لعبادة E الرحمن الرحيم، فالمسلم يختتم ص'ته بقوله
فيذكر عالم الخير، ويذكر إخوانه في مشارق .) "و على عباد E الصالحين

.) الس'م عليكم و رحمة E:(، ثم يخرج من ص'ته بقوله44"ا9رض ومغربھا

ك على أن قوة ا#س'م قوة تنتھي وقد بدأھا بالتكبير، فدل ذل: "قال السباعي
  . 45"بالرحمة والس'م دائما

استواء الناس في خفض الرؤوس في السجود : عنصر التواضع -
والركوع، ) فرق في ذلك بين أمير  ومأمور، أو غني وفقير، أو شريف 
ووضيع، من أبرز الع'مة على حرص ا#س'م على غرس قيم المساواة 

  . 46وا#خاء والتواضع

الزكاة شقيقة الص'ة، فقد تكرر في القرآن : لمقاصد ا)جتماعية للزكاةا  
الجمع بينھا في نحو ث'ثين موضعا، وفي ھذا أقوى دليل على عظمة الركن 

الثالث من أركان ا#س'م ذي الطابع ا)جتماعي، فھي ليست إحسانا ومنة كما 
توزيعھا بالعدل، يعتقد الكثيرون، بل فرض اجتماعي تقوم الدولة على جمعھا و

.. ھي معجزة ا#س'م في تشريعه ا)جتماعي العظيم: "يقول السباعي عن الزكاة

وھي سر بقاء المجتمع ا#س'مي سليما قويا متماسكا،) تھزه الثورات و) 
وھي مظھر من مظاھر الروح ا)جتماعية التي تتغلغل في ..تزعزعه ا9زمات

، ومن أھم 47"ح ا)نعزالية والفرديةتشريع ا#س'م حتى لتكاد تمحى فيه رو
  :المقاصد ا)جتماعية للزكاة، ما يلي
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أن الزكاة من أھم عوامل توزيع الثروة وانتقالھا بين أيدي الشعب خ'ل   -
سنوات محدودات، بحيث يكون ما يملكه ا#نسان بعده ثروة جديدة كونھا بعرق 

   .جبينه

ب  ونشر المحبة بين أن الزكاة عامل عظيم من عوامل تأليف القلو -
  .48المؤمنين

على النفس في شحھا وبخلھا  والمقصود منھا قوة التغلب: قوة ا#رادة -  
وإمساكھا عن فعل الخير، فإخراج الزكاة عن رضا وطواعية واحتساب ع'مة 

أ) ترى معي في الزكاة، قوة ا#رادة، : "بارزة على قوة ا#يمان، يقول السباعي
اله الذي جمعه كادحا متعبا قسما منه إلى إخوانه، فيغالب إذ يخرج المزكي من م

شح نفسه، ويتغلب على لذة جمع المال والحرص عليه، ومن جاد بشيء و ھو له 
  .49"محب وبه كلف، كان أجود الناس بما ) يحب و) يكلف به

فھي من الواجبات العبادية المالية التي فرضھا على : الزكاة حق الفقير - 
ھي حق الطبقات التي جار : "أموالھم لصالح الفقراء والمحرومين ا9غنياء في

 . 50"عليھا المجتمع فحرمھا من التمتع بثمار جھودھا

أن من مصارف الزكاة، مصرف في سبيل E، وحمله جمھور العلماء  -
على الجھاد في سبيل E، أما الدكتور السباعي فحمله على المعنى ا)جتماعي، 

فھو كل ): وفي سبيل E(وأما تفسير: "ن محمل الجمھوروھو معنى أوسع م
مشروع عام النفع متعدد الفائدة للفقراء وللناس جميعا كالمستشفيات والمدارس 

وھذا ما أعتقد أنه التفسير الذي يتفق مع حكمة التشريع ...والم'جئ والمياتم
  . 51"وروح الشريعة، وھو المأثور عن أنس والحسن البصري

خص السباعي الصيام بكتاب تحدث فيه : ا)جتماعية للصيامالمقاصد   
أحكام الصيام : عن أحكام الصيام وعن مقاصده تحت عنوان صريح المعنى

وفلسفته في ضوء الكتاب والسنة، وركز فيه على مقاصد الصوم التي لھا تماس 
وإنما شأننا ھنا أن نتحدث عن فوائد الصيام : "بالمجتمع وشؤونه الحاضرة
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ية والروحية والخلقية،  وھذا ميدان واسع ) يصح أن نتناوله بالتفصيل النفس
خ'ل ا9حاديث العامة التي تذاع على الناس بمقدار ما يتصل من فوائده 

، ومن أھم 52"بالمجتمع وا9فراد وا9وضاع القائمة في مجتمعنا الحاضر
  :المقاصد ا)جتماعية للصيام

لية من الرذائل وتحلية بالفضائل، أو بمعنى آخر تخ: تطھير وإعداد -  
تطھير للصائم من القسوة  والبخل واللغوو العبث والكذب والخصام وإعداد "فھو 

له بكل ما يحبب الصائم إلى الناس من تعاون  ورحمة وبر ووفاء، وشعور 
، E سبحانه وتعالى في 53"بآ)مھم في الفرح و الحزن وفي الشدة والرخاء

ھَا الRذِينَ : (قولهالقرآن يعلل الصوم ب Yَيَامُ  عَلَيْكُمُ  كُتبَِ  آمَنُوا يَا أي Zعَلىَ  كُتبَِ  كَمَا الص
قوُنَ  قَبْلكُِمْ  الRذِينَ مِنْ  Rكُمْ تَتRمن اتقاء كل ضار : "، ومعناھا عند السباعي54) لعََل

  .55"وخبيث ومفسد لحياة ا9فراد والجماعات

إن : "ح أوضاعھاوتصحي: رمضان فرصة لbمم #ص'ح تاريخھا -
رمضان محطة لتعبئة القوى النفسية والروحية والخلقية التي تحتاج إليھا كل أمة 

إنه يمنحنا فيما يمنح تذكيرا بالحق ...في الحياة ويحتاج إليھا كل فرد في المجتمع
الذي تقوم السماوات وا9رض عليه، وتخلقا بالقوة التي ) تنتصر أمة بدونھا 

  .56)"حق وقوة وكرامة( تتم الكرامة ا#نسانية إ) بھاوشغف بالحرية التي )

من الصبر وا#يثار والنبل والصبر على : دورة لتقوية أخ'ق النھوض - 
الشدائد وغيرھا من الخ'ل الكريمة، و) سبيل إلى تحقيق ا)نتصارات الكبرى 

إن المنھزمين في ميدان صغير ليسوا أھ' 9ن : "إ) بتحقق مقاصد الصوم
57"زوا النصر 9متھم في ميدان كبيريحر

  

فالصوم مدرسة روحية تحرر ا9مة من خ'لھا من : تقوية إرادة ا9مة - 
شھواتھا، وترتفع عن سفاسف ا9مور، وا)نط'ق في آفاق القول الحق والفعل 

   58"والصوم مع ھذا وسيلة لتربية إرادة ا9مة تربية جازمة"الحق، 
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ويبدو أن البعض استغرب أن يكون : ةالصوم أھم عنصر من المقاوم - 
أية صلة بين : وھنا قال أحد الحاضرين: "للصوم ع'قة بھذه القيم، فطرح سؤا)

الصوم والمقاومة؟ ونحن نرى ا9مم التي ) تدين بالصوم تقاوم أعداءھا و تدافع 
قوة خلقية تمنع عدوى الضعف من "، فكان الجواب أن الصيام 59"عن حوزتھا؟
60"مجموع ا9مة، وتحول دون انح'ل الرجولة في أفرادھا أن تسري إلى

  

الصوم تذكير لbغنياء بمعاناة الفقراء فلو) ھذا الجوع ا#جباري ما  -  
وكم من الناس ) يحسون بعظم النكبة : "شعر أصحاب اليسار بأصحاب ا#عسار

   61"حتى تصيبھم شظاياھا

ل العبادات ومقاصدھا فھذه ھي مظاھر وجھود السباعي التجديدية في تعلي
  .ا)جتماعية

  :خاتمةال

  :من خ'ل بحثنا ھذا توصلنا إلى النتائج ا5تية

أن علماء ا9صول والمقاصد انقسموا في مسألة تعليل العبادات إلى  -
ا9ول منھا وھو اتجاه جمھور ا9صوليين يرون أن ا9صل في : اتجاھين

ن الشريعة كلھا معللة معام'ت يرون أ: العبادات التعبد دون التعليل، والثاني
  .وعبادات

كما دل ا)ستقراء أن الدكتور السباعي من أنصار التعليل في كل  -
  .عقائد، وأخ'ق، وعبادات، ومعام'ت: مجا)ت ا#س'م

علل الدكتور السباعي العبادات إجما) وتفصي'، وذكر أن مقاصدھا  -
يق المراقبة والخضوع، ربط ا#نسان بربه عن طر: تتمثل في ث'ثة عناصر

تھذيب خلقه وتذكيره بواجبه نحو نفسه ونحو الناس، تنشيط جسمه وتقوية 
  .أعضائه
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التعليل ا)جتماعي للعبادات، فھو : من مظاھر التجديد عند السباعي ھو -
يرى أن العبادات ) تقبل و) تصح من المكلف ما لم تؤد إلى الغرض 

  :ية للعبادات الكبرى في ا#س'م فھي كا5تيا)جتماعي فيھا، فالمقاصد ا)جتماع

تطھير وإعداد، تھذيب الخلق وتقوية رابطة : المقاصد ا)جتماعية للص'ة
  .التعاون، وعنصر الحب، وعنصر التواضع

من أھم عوامل توزيع الثروة وانتقالھا بين : المقاصد ا)جتماعية للزكاة
القلوب ونشر المحبة، قوة  أيدي الشعب، كما أنھا عامل عظيم من عوامل تأليف

  .ا#رادة، وھي حق للفقير

تطھير وإعداد، رمضان فرصة لbمم : المقاصد ا)جتماعية للصيام
  .#ص'ح تاريخھا، دورة لتقوية أخ'ق النھوض، تقوية إرادة ا9مة

  : التھميش و ا%حا�ت 
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